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 قواعد الترجيح بالسياق في تفسير مواهب الرحمن للشيخ سيد أمير علي 
 )نماذج منتخبة( 

The rules of preference in context in Tafseer Moahib-ur-Rehman  
of Shiekh Syed Amir Ali (Elected models) 

 
Imran Khan * 
Dr. Khalil Ur Rehman ** 

 
Abstract 
The rules of preferences in context is a great concern among the other rules of preferences, as this 
requires careful consideration and thought in the context of one or more verses, and linking them to 
reach knowledge of what is intended from them, which is a balance known by the acceptable 
interpretation from others. Interpreters have relied on it throughout the ages, including Sheikh Al-
Sayyid Amir Ali al-Hindi, in his tafseer called "Mawaheb ul Rahman". In this article, the researcher 
focused on extracting rules for preferences in context from his aforementioned interpretation, and 
eventually evaluating them, including practical examples.   
Keywords: preferences in context, Mawaheb ul Rahman, interpretation. 

 الملخص: 
 وذلك لما يتطلب لإمعان النظر والفكر في سياق ،  لقواعد الترجيح باعتبار السياق اهتمام بالغ بين قواعد الترجيح الأخرى

ا    الربط  و  ، الآيات التفسير   يعرف      ميزانهو   و  منها، معرفةالمراد    لىبينهاللوصول   اعتمد  قد  و .المقبول    من غير   المقبول  به 
الهندي   علي  أمير  السيد  الفاضل  الشيخ  بينهم  ومن  العصور،  مر  على  المفسرون  الل   –عليها  تفسيره  -رحمه  المسمى   في 

بـ"مواهب الرحمان". وقد ركز الباحث في هذا المقال على استخراج قواعد للترجيح بالسياق من تفسيره المذكور، وتقييمها في  
 نهاية المطاف متضمنا للنماذج التطبيقية. 

 مقدمة: 
العلماء عن ساعد الجد ل  القربات شمر  العناية بتفسير كتاب الل من أجل الأعمال وأنفع  العلم  لما كانت  وض غمار هذا 

 كان من ثماره الكشف عن مراد الل تعالى فى كتابه العظيم، فى حدود الطاقة البشرية.   الذي
القواعد والأصول التي تعين على الفهم وتوصل إلى معرفة أصح   اعتمد الشيخ السيد أميرعلي في تفسيره على مجموعة من 

ومن ذلك اعتماده على السياق في الترجيح بين الأقوال المختلفة بغية  الأوجه في تفسير القرآن والذي هو من أهم المقاصد  
 الوصول إلى قواعد تضبطها وذلك لصيانة تفسير القرآن من الطأ والزلل. 
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ويستمد السياق أهميته من كونه تفسيرا للقرآن بالقرآن نفسه وهذا الضرب من التفسير هو أفضل طرق التفسر وأصحها، أو  
  صح الطرق فى ان  ا؟فالجواب:  التفسير   طرق      حسنافما  ل  يقا     قال   ن  ا ف  ":   بقوله فضليةالا  هذه  بمناسبة،كما قال ابن تيمية 

  مو   فى  بسط  فقد     مكان     مااخصرفى  و،  خراموضع    في  قدفسر   نه  ا ف  مكان      جمل فىافما  بالقرآن    القرآن  ن يفسر ا   ذلك 
   1  "خر اضع 

للمراد من قواعد الترجيح باعتبار السياق، وفيما يلي  وقبل أن ندخل صلب موضوع هذا المقال يتوجب علينا أن   نتعرض 
 بيان ذلك: 

 تعريف القواعد:  
وإذ  " ، ومنه قوله تعالى: 2الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره ويعتمد، وقواعد البيت أساسه   : القواعد جمع قاعدة، وهي لغة

   . 4  ته   جزئيا   حكام اعلى   به   عرف ي  كلي   حكم    ىه:  حا اصطل  . و 3" ...يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
 تعريف الترجيح: 

فارس:"الراءالجيم ابن  قال  لغة كما  إذا رزن" ورزانه   زيادة  يدل على  وهذا  ،والحاء   الترجيح  الشيئ وهوراجح  يقال رجح   ،5  .
عرف البعض    و  6 " خرالا  يطرح    به و   قوى فيعمل  الا ليعلم  ،   خر الا  على      الطريقينحدا تقوية "   : اصطلحا  وعرفه الرازي

. ويرى الباحث اتفاق التعريفين الاصطلحي واللغوي في كون القاعدة    7  "   خر الا  على      الدليلينحدامرتبةفي    ثبات  ا بأنه: "
 أصل يبنى عليه مجموعة من الجزئيات. 

 : تعريف قواعد الترجيح )كونه مركبا إضافيا( 
يح، إلا أنها تعريفات لا تتخذ من التفسير ومن عمل المفسرين  تعددت تعريفات العلماء خاصة منهم الأصوليين لقواعد الترج 

مرجعا، ومن الباحثين من عرفوا قواعد الترجيح بناء على جهود الأصوليين في التأصيل لها، وانطلقا من صنيع المفسرين في  
هي:"  الترجيح  قواعد  أن  يرى  إذ  الحربي،  أغلبيية أمورو تفاسيرهم  ان ضوابط    من   الراجح  معرفة    لى ا  الباحث بها  يتوصل      ، 

 .8" كلم الل تعالى قوال المختلفة في تفسير  الا
 تعريف السياق: 

تعريفه   في  واختلفوا  واتصاله.  وتواليه  تتابعه  الكلم  فسياق  والاتصال،  والتوالي  التتابع  منها:  ويراد  لغة  السياق  تطلق كلمة 
 اصطلحا على ثلثة اتجاهات: 

  الحكيم   عبد   ه يسميه أهل اللغة "بالسياق اللغوي" فيعرف   الذي ال  و حدون الا  قوال ى الا: حصر معنى السياق علالاتجاه الأول 
  القرآنية   الألفاظ    سلك      في مها  انتظا  المعاني و  تتابع    "  . ويعرفه المثنى بأنه:  9  تتابع الكلم وتساوقه وتقاوده"": السياق   بأن

و 10  "   اتفصال و ا   قطاع  ان  دون  ،  المقصود     المعنى     بيان   في  غايتهاالموضوعية  لتبلغ  ،    بيان     "       :   بأنه   المطيري      يعرفه   . 
 11  .  "  بعدهاما  وماقبلها مع  والجملةالقرآنيةمنتظمة االكلمة

يصاحب النص من    الذيبه  "المقام" ويعني  " والحال ": يرى أصحاب هذا الاتجاه أن السياق واللحاق" ويشمل الاتجاه الثان 
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 المخاطب... إلخ.  كلم، و تحال الممثل :  لفهمها  لها أثر التي خارجية و احوال عوامل 
به،  سابق  أو  لاحق    من " :  فهمهللها أثر    والداخلية التي   خارجيةما حيط بالنص من عوامل  فقد عرف الشهراني السياق بأنه:  

ق  . وقسم نعمان نعيم سياق الطاب إلى نوعين: سيا 12  نزل فيه"  ما ، والجو    سيق له  ماالغرض    و  ،   ال المخاطب و حا  أو
اللغوي بالسياق  ويقعد  اجتماعي،  وسياق  المكونة    لغوي  ا  واللحقة  الجمل  الطاب  لنص  يرادالسابقة  ،    تفسيره  لذي 

أما السياق    منه   طلوب واستخلص الم النفسية السائدة  و الاجتماعية و    الاجتماعي فهو عنده حصيلة الظروف الطبيعية . 
 .13  فهمه  جيهه و  تو  الطاب و  تهتأثير في صيغكون لها تقع أن تو ت التي  ، و   ر الطاب اصدا حين 

الثالث  الكلم لأجله.  الاتجاه  الذي سيق  الغرض  المقصود بالسياق هو  أن  يرى أصحاب هذا الاتجاه  ي :  ابن دقيق  و ق كما    ل 
و ما ا     "     العيد:  السياق "   كلمه   من      لم المتك مراد   الدالةعلى  نها ا ف   ن  ي القرا   السياق  أرجح  و لم   فقد  المتكلم  الغرض    هو   راد 

للقرآ   14والمقصود"  تفسيره  أثناء  مراعاته  المفسر  مبينا ما يجب على  السيوطي  المعنى  وقال    و والحقيقي  المجازي  ن: وعليه مراعاة 
غرض  ل با     القول   ربط    "   :    ل السجلماسي في تعريفه للسياق و ق ي   . و 15  " له   الكلم   سيق   منه ما الغرض    مراعاته التاليف، و 

    التي ،   الاساسية المقاصد   به الاغراض و فاننانعقد   ني  ا القر   السياق  ما ا . وقال عبد الوهاب الحارثي: " 16 "   ول العقدالا   على  قصود الم 
   17  "   تعبيراته   جميع    يشيع في    الذي      البياني     الاسلوب   الاعجازي و   النظم    جانب    لى  ا ،   ن ا القر     معاني   جميع  تدورعليها 

 ويرى الباحث أنه من خلل ما سبق يسجل ما يلي: 
ل دلول  مقصور   "سللغوي  أجملة  الكلم"  معنى"سي  مياق  تأدية  من  القرآن"  الحال    القصد   اق  تتابعة  و  الكلم  فسياق   ،

الكلمات  الجمل  تتابع     كتاب الل تعالى هوسياق    واتصاله، و كما فرق   المعنى    داء  اتصالها لأ   ، و  انتظامها  القرآنية وو 
 . و السياق  بين القرائن غاير ابن دقيق العيد قد ، ف   أو قرائن الأحوال  العلماء بين دلالة السياق

أصلها    وهكما  "  الشئ  الشيء لا عن ذات  ةعن حال   يكون  الاستفهامبأن  " كيف"كلمة    معنى  بين  حينماالزركشي    كتب  و
 18  "  ا غيرهو الاعتبار و   التنبيه    معنى كما ،  الحال   ائن من قر  تفهم من سياق الكلم أو   كثيرة قد   تعرض لها معانت   لكن ،  وضعا

   الل   كتاب  من    المرادفهم    مورالمعينةعلىل السعدي مبيناالاو ق يو .  ودلالةالسياق    الأحوال  قرائن    بين  التمييز   كلمه  من  يستفادو 
  أي      نزوله  وقت    عدائه  ا    و     صحابه ا مع      سيرته   و    الرسول  حوال  با  العلم    مع      ياتالا   لسياق     لنظر  فا"  : تعالى  
 .   قرائن الأحوال رحمه الل بين سياق الآيات و  فرق. ف19  "  منه  المراد  فهم    ،  و    ين على معرفته يعما   عظما من    القرآن 

أوقرائن   - الحال  بدلالة  المقام  عن  وتعبيرهم  المقال،  بمعنى  السياق  للفظ  استخدامهم  خلل  من  المفسرين  صنيع 
 20الأحوال، ومن بينهم ابن عطية والطبري

تفسير من قبيل تفسير القرآن بالقرآن لايصح، إذا جعلنا من الحال سياقا، فتفسير  إن القول باعتبار السياق في ال -
كلم الل بسابقه أو لاحقه لايخرجنا من دائرة تفسير كلم الل بعضه ببعض، أما إذا اعتبرنا أن الحال قسيم المقال في تعريف  

ئن خارجية يفهم من خللها المراد كأسباب النزول  السياق فيبطل هذا القول، ذلك أن الحال أو مقتضى الحال عبارة عن قرا
 والنسخ وغيرها. 
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اللغة تأباه، فإنه تعريف بالغاية والهدف   - بيان    –أما من جعل السياق بمعنى القصد، فإضافة إلى كون  الذي هو 
الذي    –وآخره بأوله وهو ما يمكن إدراجه في الاتحاه الأول أو الثاني، إذ الغاية من ضم الكلم أوله بآخره   -مقصد المخاطب

المفسر يتخذها  وسيلة  فالهدف    -هو  الحال،  بمقتضى  القرآن  فسر  إذا  الأمر  وكذلك  الآية،  من  المقصد  على  الوقوف  هو 
 الأساس بيان المقصد من القرآن بعض النظر عن الوسيلة أو الأسلوب المستخدم. 

مل كل آيات الل عزوجل، أما إذا أريد به  إن استخدام السياق لتفسير كلم الل عزوجل بمفهوم المقال يطرد ليش -
إضافة إلى المقال الحال فهنا حصر وتقييد،فليس لكل آية سبب نزول على سبيل المثال ، ويطرح هذا الجمع إشكالا آخر إذا  

ولسنا هنا بصدد الحديث عن هذه القضية مع التسليم مسبقا بأن ما صح وثبت   –ما تعارض المقال مع الحال فأيهما يرجح  
على شيء فإنه يدل على استحالة إدراجهما ضمن مفهوم واحد، لا    ذلك دل  يإن    و  –من النقل أرجح والآخر مرجوح  

حتمال تعارضهما أثناء الترجيح، ويمكن بذلك اعتبار السياق الذي هو المقال مستوى داخليا وقرينة داخلية، ثم تأتي قرائن  
... فهما مستويان منفصلن يكملن بعضهما البعض للوصول إلى الدلالة  خارجية يفسربها القرآن بمستوي آخر ومنها المقام 

 ".   " المقام   يةعطيات الحالالمضوء   حالة  " إلا في  المقال "  قولايفهم   الصحيحة، لذلك اشتهر أنه: " لا 
    لى ا   ،    التعريف  في      السياق  مصطلح      معنىتحديد   في    ،    العصر    هذا      في     المحديثين   اختلف    سباب  ا    المطيري   ح  رج  و
توصلواحديثاللتنظيرلدلالة  ن  اذلك      توضيح   و   " ،  الغريبة  بالدراسات  ثر االت و اهابنظرية  سمو ا   و،  السياقالغربيين    لسياق 
مانحن  ا.  ها  غير   والفقة  صول  اك    المسلمينكماعند    تخدمهملةا   علوم    عندهم    ليس    نهم  ،لا   الساق    معنى     في   الحال  دخلواا

   في     الحال  دخال  نحتج لا  فلم  ،  حوالن الاي بقرا  يسمى  ما  فيه    و،  الثاني     القرن منذ    الفقه    صول ا م  عل  دون  المسلمون فقد
.    21  "   ستقلة المدلالةال ك    مخدوم     نهلا  و،  غالبا    عليه    المقال   يتوقف فهم      كان   ن  ا  و،  حقيقة  منه    ليس      نه ،لا   السياق 

المثنى للسياق أوضحها وأبينها، مع إضافة شرط سلمة تناقضه مع    فالراجح ما نحا إليه أصحاب الاتجاه الأول، ولعل تعريف 
ن السياقي  بذلك معنى  فيصير  الأحوال،  معاني  قرائن  تتابع  القرآنية   لفاظالأ ظري    غايته ال تبلغ  ن  ، لأ   انتظامها   و  والكلمات 

 ئن الأحوال. لا يتناقض مع قرا  بما و أو انقطاع انفصال أي ، دون ي بيان المعنى المقصود ل  لها الموضوعية
ر  للسياق  فإن  أخرى؛  جهة  ومن  جهة،  من  وصدره كنان هذا  أوله  أو  الكلم  قبل  ما  وهو  السباق؛  الأول:  والثاني:  22؛   .
 .23اللحاق؛ وهو ما كان متأخرا في الترتيب أو آخره 

 أهمية السياق: 
 تبرز أهمية السياق فيما يلي من النقاط: 

  " التأمل في الآية ماقبلها وما بعدها يخبرك على حقيقة المعنى :" "  :  ل ابن تيميةو ق كما يالكشف عن المعاني القرآن،   -1
يعد الشاطبي دلالة السياق أحد المسالك المهمة في التعرف على القصد الشرعي، فإن السياق وما يقترن به من القرآن   . و24

بن دقيق العيد منبها على خطورة الغفلة  . ويقول ا25الحالية أو المقالية تدل على المصالح في المأمورات والمفاسد في المتهيات" 
 26عن إرشادات السياق: " والغفلة عنها تؤدي إلى الراج عن مقصود النصوص" 
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عند  وصحةالتفسير   في    مهم     السياق  -2 "من    الكلي  قول  كماالاختلف  الترجيح    ن االترجيح      وجه ا : 
 . 27  "  بعدهما  و ماقبله    عليه  يدل  الكلم و  سياق  القول يشهدبصحة

 .28عد السياق من أركان الإعجاز السياقي للقرآن ي  -3
صحابي رضي الل    في كتاب الل أو مأثور   ، قال الزكاني: " إن لم يظفر بالمعنى  دلالة السياق تضبط التفسير بالرأيو   -4

ات آية  ، بين فقر و السابق    اللحق نها: مراعاة التناسب بين  ، وذكر من بي   متبعا ما يأتي  عليه  وسعة الاجتهاد  ب  يج  عنه  
 .29من الكلم...   طلوب. كذلك مراعاة الم  بعض مع  بين الآيات بعضها   ، و واحدة

  عليه و   دليل  لا  يحذفون ما لا  و  "    :    السلمعبد  بن  العز   ل  و قكما  ،    الحذوفوجود  السياق على  ذكر  يعين    -5
 30  "  به  يليق ما  حسن ا موضع   كل   في فيقدر  ليه ا مرشد  السياق   و ، ومعنى حسنهمالفظا اقدر    مرينا بين   المحذوف ذادار ا

توجيه المتشابه اللفظي: فل يتم تحديد المتشابه ومعرفته على وجه الدقة إلا من خلل تدبر السياق والوقوف على    -6
 31كل حركة وسكنة، وبغير ذلك فلن يجر إلا التعب النافل والجهد الفاصل. 

يقو   -7 الصحيحة  العقيدة  المنحرفة عن  الفرق  الرج على  القرظي واصفا تعاملهم مع  السياق مهم  ل محمد بن كعب 
 .32الآيات: " يأخذون بأولها ويتركون آخرها، ويأخذون آخرها ويتركون أولها" 

 نماذج لقواعد الترجيح بالسياق في تفسير مواهب الرحمن 
الرحم  "مواهب  تفسيره  في  علي  أمير  السيد  الشيخ  اتبعها  السياق  باعتبار  الترجيح  قواعد  أهم  ذكر  يلي  متضمنا  وفيما  ن"، 

 لنماذج تطبيقية من التفسير المذكور وغيره، وشيئ من التفصيل لكل قاعدة:
 33"  لم يرد دليل بخلافه ضمير إلى أقرب مذكور ما دة و الأصل ع"  القاعدة الأولى: 

ن  ،لا   مذكور  قرب  الى  االضمير   يرجع    الذي      قوال الا  رجح  الا ف،  بعد على الا  قرب و الا    على يعود    ن ضميرصالحالاالكان  ذا ا
  علي مير اقداعتمدالشيخ    و،  ليها   الرجوع    يجب    عن ذلك    صارف      دليلوجود   عدم    بشرط  العربية    فى   صل  والا ه  ذلك  
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا    " : لقاعدة في كثير من المواضع في تفسيره، مثال ذلك تفسير قوله تعالى  الل هذه ا     رحمه

 .34"  أها إن ذلك على الل يسيرفي أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبر 
نبرأها" فقال: ذهب البعض إلى أن الضمير يعود إلى "مصيبة"، وقال البعض    ذكر الشيخ اختلف العلماء في ضمير كلمة " 

  لى  اعادةالضمير ا  صل  ياره على قاعدة مفادها "الابل يعود إلى النفوس، ورجح الشيخ الرأي الثاني في تفسير الآية وبنى اخت
  و عليها  يدل      الكلم   سياق    ن  ،لا   النفوس   لى اللق و ا   يرجع  الضمير     ن ا، ثم قال  35  "  بخلفه   دليل  يرد     مالم مذكور     قربا

 . 36  السياق   يخالف نه ،لا  بصحيح  فليس " مصيبة  "  لى  ابعودته   القول ماا  و،  صح عندياهو 
 علبي، والواحدي، والنسفي. وإلى هذا الرأي ذهب جماعة من المفسرين منهم: ابن كثير، والسمرقندي، والث

:   بنحوه قال السمرقندي  . و37"  الليقة   نخلقو  النسمةنبرأ  من قبل أن  يعني  "كتاب من قبل أن نبرأها   إلا في"  :  قال ابن كثير
. وقال الثعلبي:" من قبل أن  38: قبل أن نخلق تلك النفس إن ذلك على الل يسير"   يقال  . و "  "يعني: من قبل أن نخلقها
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.  40. وقال الواحدي: "بخلق الأنفس، يعني: أنه أثبتها في اللوح المحفوظ، وقدرها قبل خلق الأنفس" 39ض والأنفس" نخلق الأر 
 41وقال النسفي: ﴿ منقبلأننبرأها﴾ من قبل أن نخلق الأنفس". 

 .42" يجب حمل كلم الل تعالى على المعروف من كلم العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر  "   القاعدة الثانية
كان القرآن نازلا بأفصح لغات العرب، كان الأولى في تفسيره أن توجه معانيه إلى الظاهر المستعمل في الناس دون القليل    لما

هذ على  تفسيره  في  علي  أمير  الشيخ  اعتمد  وقد  المجهول،  أو  تعالي الاستعمال  قوله  ذلك  ومثال  القاعدة،  وخلقناكم  "ه 
 43" أزواجا

العل  ماء في تفسير هذه الآية: فقال بعضهم أن المراد منه: الألوان، وقال بعضهم أنه: ذكورا  ذكر الشيخ رحمه الل اختلف 
الناس    في:" ذكورا وإناثا" لأنه المعروف  وعليه فقد رجح الشيخ أمير علي قول  وإناثا، وقال جماعة: لغات شتى.  التي  كلم 

وأردف قائل   .هول  مج إلى  توجيه المن و أعم لمعروف أولى الل إلى ا تاب  توجيه معاني ك ، و  أزواجا""كلمة  المستعمل بينهم في  
  أن الجهلء لا يعرفون صنعة الل ولا يتفكرون فيها، وفيه آيات لأولي الألباب، فقد بين سبحانه وتعالى إنه جعل أزواجا في 

جنا به أزواجا من  الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء ماء فأخر "  كما قال :   النبات  قسم
﴿حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من  " في مقام آخر    كذلك  و  44"  نبات شتى 
 45"  القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل﴾  سبق عليه  

﴿وخلقناكم أزواجا﴾ ذكرا  حيث قال في قوله تعالى    القشيريالشيخ  قد ذهب إلى هذا الرأي جماعة من الفسرين منهم    و
على    هذا دليل    و.  47" ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين﴾ ":   ل يقو إلى أن المراد منه كل الأزواج كما    الرازي. وذهب  46وأنثى 

  المفضول بالصبر و   فاضل بالشكر و، فتعبد  و الإبتلء    الامتحانيصح    إلى أن  الحكمة    انتهاء  و  الظاهرة    كمال القدرة
الأمن    و حقيقة  إنما يعرف قدر  ، و  الشيب   حين الشباب    و حقيقة   يعرف قدر  ، فالإنسان  ا  بضدهشيء  ال    عرف حقيقةتت

ف  الوف  حين يكون ،  و  تعريف  ل  أبلغ    ذلك  والنسفي   و    48  .   " النعمالآلاء  البيضاوي،  قال  والسمرقندي 49مثله   ،50  ،
 في تفاسيرهم.  51والسمعاني 

الأنثى يشمل النباتات تماما كالحيوانات، وإن كان هذا يدل على شيئ  هذا، وقد ثبت في العلم التجريبي الحديث أن الذكر و 
 .52فإنما على الإعجاز العلمي للقرآن الكري 

 .53القاعدة الثالثة: إلحاق الكلام بما وليه وقرب منه، أولى من جعله منقطعا 
ب منه أولى بتفسيرالآية، وذلك  استخدم الشيخ هذه القاعدة في كثير من المواضع من تفسيره، فإلحاق الكلم بما سبقه وقر 

لأن فيه حمل للكلم على سياق واحد دون فصله وجعله كلمين، والأمثل في الكلم أن يكون مترابطا في سياق واحد إلى  
أليس الل بكاف عبده ويخوفونك بالذين من    "   :  تعالى   الل   لك ما جاء في تفسير قول أن يقوم دليل على انقطاعه، وأمثلة ذ 

ذكر رحمه الل اختلف المفسرين في هذه الآية، فقال بعضهم أن المخاطب فيه      54"  الل فما له من هاد    يضلل   دونه ومن
بن الوليد رضي الل عنه، لكن الشيخ رجح الأول، لأن الآية التي تليها  : أنه خالد  قال آخرون   ، و   النبي صلى الل عليه وسلم 
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السماوات والأرض ليقولن الل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الل إن أرادني    ولئن سألتهم من خلق"  :  تدل على هذا الترجيح
لا توجد    و  55"  يتوكل المتوكلون   الل بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الل عليه 

على انقطاع تعدل به عن معنى ما    هنا أية دلالة تدل على الانقطاع، فالأولى إلحاق بعض الكلم ببعض ما لم تأت دلالة
 قبله. 

الرأي منهم البغوي حيث قال  وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى هذا    أليس الل بكاف عبده؟ يعني محمد صلى الل  "  :   : 
،  59، والكلبي 58. ومثله قال الزمحشري57: الأنبياء   أليس الل بكاف عبده" يعني: "  به قال السمرقندي  . و   56  عليه وسلم"

   ، وغيرهم.60ي  والطبر 
 . 61  : لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه القاعدة الرابعة 

   ، و   اللفظ  الكلمة و   ظاهر  اقتضاءحسب     هين ي تب  و  ظواهرالعلى    رسول الل حملهاسنة    و  كتاب اللالأصل في نصوص  
يعرف   ،      واضح     بدليل لاامنهال  و عداليجوز لا المتكلم   مراد  الدالة  با   لأن  في كلم فقط    عليه   لألفاظ  والأصل    المتكلم    ، 

 . كلمه ألفاظه و  غيره لمعرفة مراد أخرى  ق ليس لنا طر   و في نفسه  التي توجد المعاني  على دالا  أن يكون    المتكلم وألفاظ 
القاعدة في طول   له من ع   : "  تعالى  الل    تفسيره، مثال ذلك ما ذكره في قولاستخدم الشيخ هذه  باده جزءا إن  وجعلوا 

  :    اختلف العلماء في معنى كلمة "جزءا" فقال بعضهم أن المقصود منه الملئكة، وقال آخرون  62"    الإنسان لكفور مبين
: إنه   خرون أن معنى الآية الآل و قي و    عز و جل . الل   غير المعبودات  الأصنام و  ها من    غير   الأصنام و   أي  ،    عدلا و نظيرا  ذلك   

 نصيبا.  البنات، وكذلك قيل 
وقد رجح الشيخ قول من قال أنه البنات، لأن سياق الآية يدل على هذا المعنى، وضعف قول من قال أنه ليس بإناث كما  

  "  العرب    على  كذب  لا اماهو   و ،  للإناث   اسم  :  العرب     لغة   في    ء    الجز  ن  اادعا  و   قال الزمحشري في تفسيره إذ يقول: " 
الجزء  "  :  العرب، وقد قال الزجاج وأبو العباس المبرد أنه موجود عندهم كما يقول  ، فرد عليه بقوله: كيف لا يوجد عند63

شريكاأو    ، ثم جعلوا له هو سبحانه وتعالى   الأرض والسموات  هاهنا البنات، عجب المؤمنين من جهلهم إذ أقروا بأن خالق 
.   64  من صفات النقص"ه  ، لأنبه  عن يست على خلق السموات والأرض لا يحتاج إلى شيء    أحاط لم يعلموا أن من    ، و  ولدا

 .  لا يمكن أن لا يعرفوا هذه المقولة  طبعا هؤلاء من أصحاب اللغة و  و
تبع  ي  تعالىلأن الل    ه القول الذي اخترناه في تأويل  قد ذهب إلى هذا الرأي كثير من المفسرين كما قال الطبري:" وإنما اخترنا   و

   الل     توبيخ  ن  امعلوما  فكان    ،      قولهم    على   لذلك  بيخا  تو    65"  كم بالبنين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفا ":    بقوله  ذلك  
  "    :  قال ابن كثير . و  66  "  تعالى  الل  لى اضافةالبنات اعندماقالوا عنهم قبل  الل تعالى خبرا عما،  ذلك    على ياهم ا عزوجل

ألكم الذكر وله      ":    تعالىالل      قالكما    ات،البنو وهردأهماوأخسهماا  البنين    و    البنات    قسمي    في     لهجعلوا  كذلك      و
  . و   68" وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين":  عل هاهنا  قال جل و  . و   67 الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى"

 .   غيرهم ، و 73المظهري ، و   72ابن الجوزي   ، و  71النسفي  ، و  70الواحدي  ، و 69ل البيضاوي و ق يبه 
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 إلى ما يلي من النتائج:   هذا، وفي الختام نتوصل
للشيخ أمير علي اهتمام بالغ  بظاهر الآية، فكثيرا ما يستخدم عبارة: وهو الظاهر من النظم القرآني، أو من سياق الآيات، وهذا  ❖ 

 هو الأصل كما هو معروف عند الأصوليين من التفسير. 
 بالقرآن. اهتمامه بالسباق واللحاق في التفسير، وهو من قبيل تفسير القرآن   ❖

 اتخذ الشيخ أمير علي السياق القرآني أصل من أصول الترجيح، كما طبق ذلك علميا في طول تفسيره. ❖ 
 ما تؤيده الأدلة والقرائن الصحيحة.  -دائما  –اعتمد الشيخ في الترجيح بين الأقوال  ❖ 

مت  وأتوجه  العلمية،  المقالة  هذه  في  وجل  عز  الل  وفقني  ما  إلىهذا  بالدعاء  ا   واضعا  الكبير    العمل  هذا  يجعل    ن  العلي 
 .   المسلمين جميع    و   به    ينفعني ن  ا و ،  الكري لوجهه خالصا 
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